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الاحترام هو حجر الأســاس الذي بنُيت عليه 

كل مجتمع مســتقر عــر التاريــخ البشري. 

فمــن أقــدم المجتمعــات القبليــة إلى أكثر 

الأمم الحديثة تقدمًا، كان الاحترام المتبادل 

هو الخيــط الخفي الــذي يربــط الأفراد في 

جماعــات متماســكة. وبــدون الاحــرام، لا 

يمكن لأي حضارة أن تدوم، ولا لأي علاقة أن 

تزدهر، ولا لأي تقــدم ذي معنى أن يتحقق. 

إنــه اللغــة الصامتة التي تتحــدث بها جميع 

الثقافات، وإن اختلفــت لهجاتها وتعبيراتها.

يبــدأ مفهوم الاحترام من الذات. فالشــخص 

الذي لا يحترم نفســه لا يســتطيع أن يحترم 

الآخريــن بصــدق. احترام الذات هو أســاس 

الكرامــة والنزاهة والشــجاعة الأخلاقية. وهو 

يعنــي تكريم قيم الفرد وحــدوده وقيمته، مع 

الاعتراف في الوقت نفسه بأن كل إنسان آخر 

يمتلك نفس الكرامة المتأصلة. هذا الاعتراف 

ليــس ضعفًا بل قــوة، لأنه يتطلب إحساسًــا 

آمنًا بالــذات للاعتراف بقيمــة الآخرين دون 

الشــعور بالنقــص.في البنــى العائليــة حول 

العــالم، يتجلى الاحــرام في تكريــم الكبار، 

ورعايــة الأطفــال، والتقديــر المتبــادل بين 

الشركاء. وفي الثقافات الشرقية، رفُعت مكانة 

بر الوالدين إلى واجــب مقدس، حيث يتُوقع 

مــن الأبناء رعايــة الآباء المســنين والتماس 

حكمتهم. وفي التقاليد الغربية، غالبًا ما يؤكد 

الاحترام على الاســتقلالية الفردية والحق في 

تقرير المصير. ورغــم هذه الاختلافات، يبقى 

المبدأ الأساسي عالميًا: كل شخص يستحق 

أن يعُامل بكرامة.تلعب المؤسسات التعليمية 

دورًا حيويـًـا في زرع الاحــرام. فعندما يحترم 

المعلمــون الطــاب، يخلقون بيئــات تزدهر 

فيهــا الفضول ويصبــح التعلم ســعيًا ممتعًا. 

وعندما يحترم الطلاب المعلمين، يستوعبون 

ليــس فقط المعرفــة بل أيضًا قيــم الانضباط 

والتواضع. ويصبح الفصــل الدراسي نموذجًا 

مصغــراً للمجتمــع، يعلـّـم الشــباب كيفيــة 

التعامــل مــع الاختلافــات وحــل النزاعــات 

ســلميًا وتقدير وجهات النظر المتنوعة.مكان 

العمل هو ســاحة أخرى حيث يكون الاحترام 

ضروريـًـا. فأماكــن العمــل المحترمة تشــهد 

معدلات أقل مــن دوران الموظفين وإنتاجية 

أعلى وابتكارًا أكبر. وعندما يشــعر الموظفون 

بالاحترام، يكونون أكثر اســتعدادًا للمساهمة 

بالأفكار وتحمل المخاطر المحسوبة والتعاون 

بفعاليــة. وعــى العكس، تولــد البيئات غير 

المحترمة الاســتياء والقلق والخلل الوظيفي.

يمتد الاحترام أيضًــا إلى الغرباء والمختلفين 

عنا. وربما يكون هذا أصعب أشكال الاحترام، 

لأنــه يتطلب تجــاوز النزعــات الطبيعية نحو 

القبلية والخوف. ومع ذلك، فإن هذا الشــكل 

مــن الاحــرام هو الأكــر حاجــة في عالمنا 

المترابط بشــكل متزايد. فاحــرام الغريب لا 

يعني الموافقة عليه أو التخلي عن معتقداتنا؛ 

بــل يعنــي الاعــراف بإنســانيته ومعاملتــه 

باللباقــة والإنصاف الأساســيين.في التقاليد 

الدينيــة، غالبًــا ما يصُــاغ الاحــرام كوصية 

إلهية. فالقاعدة الذهبية، الموجودة بأشــكال 

مختلفة عبر الأديــان، ت instruct المؤمنين 

بمعاملة الآخرين كما ي wishون أن يعُاملوا. 

ويؤكد الإسلام على احترام الوالدين والجيران 

والضيــوف. وتتحــدث المســيحية عن محبة 

القريــب كالنفــس. ويعلـّـم البوذيــة الرحمة 

لجميع الكائنــات الحية. ويكرمّ الهندوســية 

الحضــور الإلهــي في كل روح. وتتقارب هذه 

التعاليــم على حقيقة واحــدة: الاحترام ليس 

اختيارياً بل واجب.يؤدي غياب الاحترام إلى 

عواقب متوقعة. تتفكك المجتمعات. وتتحلل 

الأسر. وتفقــد المؤسســات شرعيتها. وتنزلق 

الأمــم إلى الــراع. والتاريخ مــيء بقصص 

تحذيرية لمجتمعات نســيت أهمية الاحترام 

ودفعــت ثمنًــا باهظـًـا. فالمحرقــة والإبــادة 

الجماعيــة في روانــدا وغيرهما مــن الفظائع 

بــدأت بنزع صفة الإنســانية عــن "الآخر" — 

التآكل المنهجي للاحترام.يتطلب اســتعادة 

الاحــرام جهدًا متعمدًا. يبدأ بالوعي الذاتي، 

بالاعتراف بتحيزاتنا ونقاطنا العمياء. ويستمر 

بالتعليم، بتعلــم ثقافات وتجارب مختلفة عن 

تجاربنــا. ويتعمق بالممارســة، بأفعال يومية 

من اللطف والصــر واللباقة. ويدوم بالالتزام، 

بالرفض الثابت لمعاملة أي إنســان كأقل من 

جديــر بالكرامــة.في الختــام، الاحترام ليس 

مجــرد لباقة اجتماعية بل واجب أخلاقي. إنه 

أساس الثقة، ووقود التعاون، وحارس السلام. 

ولكل فــرد وكل أسرة وكل مؤسســة وكل أمة 

دور في زرع الاحــرام. والمهمــة مســتمرة، 

والتحديــات حقيقية، لكن المكافآت — عالم 

أكثر عدالة وسلامًا وازدهارًا — لا تقُدّر بثمن. 
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بقلم: الخبیر الثقافی، جهان أخبار

أسس الاحترام في الحضارة الإنسانية

دور الاحترام 
في الأسرة والتربية

بقلم: الخبیر الثقافی، جهان أخبار
الأسرة هــي المدرســة الأولى للاحــرام. 

بالمعلمــن  الأطفــال  يلتقــي  أن  فقبــل 

والأقــران والغربــاء، يتعلمون مــن والديهم 

وإخوتهــم مــا يعنيــه تكريم شــخص آخر. 

والدروس المســتوعبة في البيت — ســواء 

كانت من اللطف أو القســوة، من الصبر أو 

نفاد الصبر، من التقدير أو النقد — تشكّل 

الراشــدين الذين ســيصبحونهم الأطفال. 

ولا يمكن لأي مؤسســة، مهما كانت قوية، 

أن تعــوّض بالكامــل غيــاب الاحــرام في 

الأسرة.يبدأ الاحترام في التربية بالاعتراف 

بالطفل كشــخص. قــد يبدو هــذا بديهيًا، 

لكــن عبر التاريخ وعــر الثقافات، غالبًا ما 

عومــل الأطفال كممتلكات، أو كامتدادات 

لأنا الآباء، أو كأوعيــة لطموحات الوالدين. 

وتربية الاحــرام تتحدى هذه الافتراضات. 

مشــاعرهم  للأطفــال  بــأن  تعــرف  إنهــا 

وأفكارهم وتفضيلاتهم الخاصة، حتى لو لم 

تكن قد تطورت بالكامل بعد.الاستماع فعل 

أساسي من أفعال الاحترام. فعندما يستمع 

الآباء لأطفالهم — ليس فقط لكلماتهم بل 

لمشــاعرهم — فإنهم يوصلون رســالة بأن 

الطفل مهم. وهذا الاســتماع ليس ســهلًًا 

دائماً. إنه يتطلب تنحية المشتتات، وتعليق 

الحكــم، والحضور. لكــن المكافآت هائلة: 

الأطفــال الذين يسُــتمع إليهــم يصبحون 

للآخرين.التأديــب  يســتمعون  راشــدين 

أيضًــا يمكن أن يكــون محترمًــا. فالهدف 

من التأديــب ليس كــر إرادة الطفل بل 

توجيههــا نحو النضــج. والتأديب المحترم 

حازم لكن ليس قاسيًا، ومتسق لكن ليس 

جامدًا، ودائماً مصحــوب بالشرح. إنه يميز 

بين الطفل والســلوك: "أحبــك، لكنني لا 

أقبــل ما فعلتــه". هذا النهــج يحافظ على 

كرامة الطفل مع تعليم المســاءلة.الاحترام 

بــن الوالدين مهم بنفس القدر. فالأطفال 

يتعلمــون مــن مشــاهدة كيفيــة معاملــة 

والديهم لبعضهما البعــض. وعندما يعامل 

الوالدان بعضهما باللطف والصبر والتقدير، 

فإنهــا يقدمــان نموذجًا لعلاقــة صحية. 

وعندما يعاملان بعضهما بالاحتقار أو النقد 

أو العنف، فإنهما يعلمّان دروسًــا أكثر ضررًا 

مــن أي كلمات.علاقــات الأسرة الممتــدة 

تشــكّل الاحترام أيضًا. الأجــداد والعمات 

والأعمام وأبناء العمومة يشكلون شبكة من 

الروابــط يمكن أن تغذي أو تســتنزف. في 

العديد من الثقافات، يوُقرّ الكبار لحكمتهم 

وخبرتهــم. واحترام الكبار لا يعني الموافقة 

عليهــم في كل شيء؛ بــل يعنــي تكريــم 

رحلتهــم والاســتماع إلى وجهــات نظرهم 

بعقــل متفتح.يمكــن للتقاليــد والطقوس 

فمشــاركة  الاحــرام.  تعــزز  أن  العائليــة 

الوجبــات والاحتفــال بالأعيــاد وممارســة 

الشــعائر الدينيــة تخلــق فرصًــا للتواصل 

والتقديــر. هــذه الطقــوس تقــول: "نحن 

عائلــة. ننتمــي إلى بعضنــا البعض". وفي 

عــر التفتت، هذه الطقــوس أكثر أهمية 

مــن أي وقــت مضى.الــراع حتمــي في 

الأسر، وكيفيــة التعامل معه تكشــف عمق 

الاحترام. حل الصراعــات باحترام يتضمن 

مهاجمــة،  دون  المشــاعر  عــن  التعبــر 

والاســتماع دون دفاع، والبحث عن حلول 

بدلًًا من الانتصار. يتطلب التواضع والصبر 

والاســتعداد للمسامحة. والأسر التي تتقن 

هذه المهــارات تصبــح ملاذات للســام.

يمكن لتحديات الحياة الحديثة — ضغوط 

العمل، التكنولوجيا، المسافة الجغرافية — 

أن تآكل احترام الأسرة. فعندما يكون الآباء 

منهكين ومشتتين، وعندما يكون الأطفال 

مســتغرقين في الشاشــات، وعندما تتناثر 

الأسر عبر المدن والبلــدان، تضعف روابط 

الاحــرام. وإعــادة بنائها تتطلــب قصدية: 

وجبات مجدولة، مكالمات هاتفية، رسائل، 

زيارات. الأفعــال الصغيرة للاهتمام تتراكم 

لتصبح ثقافــة احترام.الاختلافات الثقافية 

تشــكّل احــرام الأسرة بطــرق مهمة. في 

الثقافــات الجماعية، قد تأخــذ احتياجات 

الأسرة الأولوية على الرغبات الفردية. وفي 

الثقافات الفردية، قد يؤُكد على الاستقلالية 

الشــخصية. ولا نهج متفوق بطبيعته؛ لكل 

منهــا نقــاط قوة وضعــف. والمفتــاح هو 

إيجــاد توازن يكــرمّ الفــرد والأسرة معًا.في 

الختام، الاحترام في الأسرة هو أســاس كل 

الاحترامات الأخــرى. يعُلَّم ليس بالكلمات 

في المقــام الأول بل بالقدوة. فالآباء الذين 

وكبارهم  أطفالهــم وشركاءهــم  يحترمــون 

يخلقون مناخًا يصبح فيه الاحترام طبيعياً. 

ويمتد هــذا المناخ خارج البيت، ليشــكّل 

والأمم. الأسرة،  والمؤسســات  المجتمعات 

باختصار، حيث يبدأ الاحترام، وحيث يجب 

تجديده باســتمرار. الأسرة هي المدرســة 

الأولى للاحــرام. فقبل أن يلتقي الأطفال 

بالمعلمين والأقــران والغرباء، يتعلمون من 

والديهــم وإخوتهم ما يعنيه تكريم شــخص 

آخــر. والدروس المســتوعبة في البيت — 

ســواء كانــت من اللطــف أو القســوة، من 

الصبر أو نفاد الصــر، من التقدير أو النقد 

— تشكّل الراشــدين الذين سيصبحونهم 

الأطفــال. ولا يمكــن لأي مؤسســة، مهما 

كانــت قويــة، أن تعــوّض بالكامــل غياب 

في  الاحــرام  الأسرة.يبــدأ  في  الاحــرام 

كشــخص.  بالطفــل  بالاعــراف  التربيــة 

قــد يبدو هــذا بديهيًــا، لكن عــر التاريخ 

وعــر الثقافــات، غالبًا ما عومــل الأطفال 

كممتلــكات، أو كامتــدادات لأنــا الآبــاء، 

أو كأوعيــة لطموحــات الوالديــن. وتربيــة 

الاحــرام تتحــدى هذه الافتراضــات. إنها 

تعترف بــأن للأطفال مشــاعرهم وأفكارهم 

وتفضيلاتهــم الخاصة، حتى لو لم تكن قد 

تطورت بالكامل بعد.الاستماع فعل أساسي 

مــن أفعال الاحترام. فعندما يســتمع الآباء 

لأطفالهــم — ليــس فقــط لكلماتهــم بل 

لمشــاعرهم — فإنهم يوصلون رســالة بأن 

الطفل مهم. وهذا الاســتماع ليس ســهلًًا 

دائماً. إنه يتطلب تنحية المشتتات، وتعليق 

الحكــم، والحضور. لكــن المكافآت هائلة: 

الأطفــال الذين يسُــتمع إليهــم يصبحون 

للآخرين.التأديــب  يســتمعون  راشــدين 

أيضًــا يمكن أن يكــون محترمًــا. فالهدف 

من التأديــب ليس كــر إرادة الطفل بل 

توجيههــا نحو النضــج. والتأديب المحترم 

حازم لكن ليس قاسيًا، ومتسق لكن ليس 

جامدًا، ودائماً مصحــوب بالشرح. إنه يميز 

بين الطفل والســلوك: "أحبــك، لكنني لا 

أقبــل ما فعلتــه". هذا النهــج يحافظ على 

كرامة الطفل مع تعليم المســاءلة.الاحترام 

بــن الوالدين مهم بنفس القدر. فالأطفال 

يتعلمــون مــن مشــاهدة كيفيــة معاملــة 

والديهم لبعضهما البعــض. وعندما يعامل 

الوالدان بعضهما باللطف والصبر والتقدير، 

فإنهــا يقدمــان نموذجًا لعلاقــة صحية. 

وعندما يعاملان بعضهما بالاحتقار أو النقد 

أو العنف، فإنهما يعلمّان دروسًــا أكثر ضررًا 

مــن أي كلمات.علاقــات الأسرة الممتــدة 

تشــكّل الاحترام أيضًا. الأجــداد والعمات 

والأعمام وأبناء العمومة يشكلون شبكة من 

الروابــط يمكن أن تغذي أو تســتنزف. في 

العديد من الثقافات، يوُقرّ الكبار لحكمتهم 

وخبرتهــم. واحترام الكبار لا يعني الموافقة 

عليهــم في كل شيء؛ بــل يعنــي تكريــم 

رحلتهــم والاســتماع إلى وجهــات نظرهم 

بعقــل متفتح.يمكــن للتقاليــد والطقوس 

العائلية أن تعزز الاحترام.

بقلم: الخبیر الثقافی، جهان أخبار

الاحترام عبر الثقافات: وجهات نظر شرقية وغربية

تشــكّل الثقافــة طريقــة التعبــر عــن 

فبينــا  وتقديــره.  وإدراكــه  الاحــرام 

يعُــد الاحــرام نفســه حاجــة إنســانية 

عالميــة، تختلف الطقــوس والإيماءات 

والتوقعات المحيطة بــه اختلافاً جذرياً 

عــر الثقافات. وفهم هــذه الاختلافات 

ضروري لأي شــخص يســعى للتنقــل 

في عالمنا المعولم بحساســية وفعالية. 

تستكشــف هذه المقالة كيــف يتجلى 

الاحترام في التقاليد الشرقية والغربية، 

مســلطة الضوء على كل مــن التباينات 

والقواســم المشــركة.في العديــد من 

الثقافــات الشرقيــة، يتشــابك الاحترام 

بعمــق مع التسلســل الهرمــي والأدوار 

العمــر والمنصب  الاجتماعيــة. ويحدد 

والعلاقــة أشــكال الخطــاب والســلوك 

المناســبة. في اليابــان، عــى ســبيل 

المثال، الانحناء لغــة معقدة للاحترام، 

بزوايا مختلفة تنقل مســتويات مختلفة 

يحكــم  الصــن،  وفي  التوقــر.  مــن 

مفهــوم "الوجــه" )ميانــزي( التفاعلات 

الاجتماعيــة، وإفقاد شــخص مــا وجهه 

جريمة جسيمة. وفي الهند، لمس أقدام 

الكبار إيمــاءة تقليدية للاحترام لا تزال 

قائمــة في العديد مــن المجتمعات.في 

المقابل، غالباً ما تؤكد الثقافات الغربية 

على المساواة والحقوق الفردية. ويتجلى 

الاحترام بشكل متكرر من خلال اللباقة 

والالتــزام بالمواعيد واحترام المســاحة 

الشخصية. في الولايات المتحدة، تنقل 

البصري  والتواصــل  القوية  المصافحــة 

المبــاشر الاحــرام، بينــا في بعــض 

الثقافات الآســيوية، قــد يعُتبر التواصل 

البصري المطول غير محترم أو متحدياً. 

وفي شــال أوروبا، احــرام خصوصية 

الشخص واستقلاليته أمر بالغ الأهمية، 

بينما في الثقافات المتوســطية، الدفء 

والقرب الجسدي تعبيرات عن الاحترام.

اللغة وســيلة قويــة للاحــرام. فالعديد 

مــن اللغــات لديهــا ضمائــر وأشــكال 

فعل وألقاب رســمية وغير رسمية تنقل 

 "tu" الاحــرام. فالفرنســية تميز بــن

و"vous"؛ والألمانية بين "du" و"Sie"؛ 

 keigo واليابانيــة لديها نظام متطور من

الفارســية،  وفي  التبجيليــة(.  )اللغــة 

اســتخدام "شــا" بدلًًا من "تــو" ينقل 

الاحترام، والألقاب مثل "أستاذ" أو "آغا" 

تحمــل وزناً كبــراً. وتعلم هــذه الفروق 

الدقيقــة بحد ذاته علامة على الاحترام.

تشــكّل التقاليد الدينية أيضًا ممارسات 

الاحترام. في الثقافات الإسلامية، يؤُكد 

على احترام الكبــار والعلماء والضيوف، 

والتحية "الســام عليكم" تعبير عالمي 

عن حسن النية. وفي الثقافات البوذية، 

احــرام الرهبان والمعلمــن والوالدين 

مركزي، وإيمــاءات مثل وضــع اليدين 

معًا في وضــع الصلاة )wai في تايلاند، 

gassho في اليابــان( تنقــل التوقــر. 

وفي التقاليد اليهودية، احترام الوالدين 

إحدى الوصايا العشر، وتكريم المسنين 

الديناميكيــات  جماعي.تؤثــر  واجــب 

الجنسانية على الاحترام عبر الثقافات. 

ففــي بعض المجتمعــات، تملي الأدوار 

الجنســانية التقليديــة أشــكالًًا محددة 

من الاحترام بين الرجال والنســاء. وفي 

أخرى، أعادت المســاواة بين الجنسين 

تشــكيل التوقعات. ويتطلب التنقل في 

هــذه الديناميكيــات وعيًا وحساســية، 

لأن مــا يعُتــر محترمًــا في ســياق مــا 

قد ينُظــر إليه على أنه غــر محترم في 

آخــر. والمفتاح هــو الملاحظــة وطرح 

الأســئلة والتكيــف دون التخــي عــن 

قيــم الفرد.مكان العمل ســاحة معقدة 

بشــكل خاص للاحترام عــر الثقافات. 

ففــي الثقافــات الهرميــة، قــد يتجنب 

المرؤوســون تحدي الرؤساء علنًا، بينما 

في الثقافات المســاواتية، قد ينُظر إلى 

هــذا التحدي على أنــه صحي ومحترم. 

وقــد تـُـدار الاجتماعــات ببروتوكــولات 

رســمية في بعــض الثقافــات وبعصــف 

ذهني غير رسمي في أخرى. وفهم هذه 

الاختلافات يمكن أن يمنع ســوء الفهم 

ويبني فرقاً دوليــة أقوى.خلقت العولمة 

فرصًا وتحديات جديــدة للاحترام. فمع 

تفاعــل النــاس مــن ثقافــات مختلفة 

بشكل أكثر تكرارًا، ينمو احتمال الإثراء 

الاختلافات  واحــرام  معًــا.  والاحتكاك 

الثقافيــة لا يعنــي التخــي عــن ثقافة 

الفــرد؛ بل يعني الاعــراف بوجود طرق 

صالحة متعددة لتكون إنساناً.


